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ALMADA CULTURE 

مـــــــــــــــــــدارس "اكـــــــــــــــــــوام" الـــــــــــطـــــــين
لــبــنـــــاء مـــــدارس جـــــديـــــدة بـــــدلا مــن
المــــــدارس "الـــطــيــنــيــــــة"، كــمــــــا ورد في

القرار.
يتعين المباشرة الفورية بتسمية لجان
مخــتــصـــــة لمــتـــــابعـــــة هـــــذا المـــــوضـــــوع
الحيـوي، تكـون مهـمتهـا ايجـاد حلـول
عــاجلـة قــابلــة للتـنفيـذ الـســريع، مع
ضــرورة وضع خطـط آنيـة ومتــوسطـة
وطـويلة المـدى لتحقيق هـدف اساسي
مـن اهـــــداف الادارات المحلـيــــة، الــــذي
ظل مغـيبـا طـويلا، والـنظـر الـى هـذه
القـضيـة كــونهـا قـضيـة عـامــة، بعيـدا
عـن التــوظـيفــات الــسيـــاسيــة حـــزبيــة
كـانـت ام فئـويــة. انهـا قـضيـة وطـنيـة،
تـسـتمــد اهـميـتهــا مـن طبـيعــة المهــام
المعــرفيــة التـى تـؤديهـا. فـالمعـرفـة حق
مـــشــــاع لـلجـمــيع ولاسـيـمــــا لاطفــــال
العــــــراق المحــــــرومــين مــن هـــــــذا الحق

بدون مسوغ قانوني او اخلاقي. 
ان نـداءنـا هـذا واثـارتنـا للمـوضـوع، لا
يـعـــنـــي تـخـلـــيـــنــــــــــا وتـخـلـــي جـــمـــيـع
الــوطـنـيـين الـتــواقـين لـتقـــدم بلــدهـم
والمهــتــمــين بـــنهـــضـــته في المـــطـــــالــبـــــة
الحقـوقية والشرعـية بمقاضاة جميع
الــــــذيـــن اوصلــــــوا الامــــــور الــــــى هــــــذا
المستـوى الكارثـي؛ وعلى المتـنفذين في
وزارة الـتـــربـيـــة تحــمل مـــســـؤولـيــتهـم
وتـقـــــــــديم كـل المـــتـــــــــورطـــين في هـــــــــذه
القـضيــة للعـدالـة جـراء مــا اقتـرفـوه
مـن افعال علـى مدى الـسنين المـاضية
ضــــد العــــراق وضــــد اطفــــال العــــراق،
وحـــرمـــانهـم مــن امكـــانـيـــة الحـصـــول
علــــى المعــــرفــــة بفــضــــاءات تـعلـيـمـيــــة
مـلائمــة. فقـضــايــا التــربيــة ومـشــاكل
وزارة التـربيـة لا تحل، قطـعاً، بـاطلاق
عــيـــــــارات نـــــــاريـــــــة في حـــــــرم المـــــــدارس
العــراقيــة، كمــا جــرى اخيــرا من قـبل
حمـاية الـوزير، وانمـا تحل بمزيـد من
الـــبحــث والــتـــصــمــيـــم والمعـــــرفـــــة و...

الحس الوطني.
انـه لامـــــــر مـعــيــب ان تــــظـل مـــــــدارس
العــــــراق الجــــــديـــــــد الغــنــي بــثـــــــرواته
وبمـداخيله النفـطية الهـائلة، في مثل

هذه الحالة المزرية. 
انه لامــــــر مخـجل ان يــــســتــمـــــر هـــــذا
الـوضع الـذي اقل مـا يقـال عـنه انه..

غير انساني!.

دعــــونـــــا نعـتــــرف، ايــضــــا، بــــانـنــــا ازاء
مشكلـة حقيقيـة غير ملفقـة، تتطلب
حلــولاً ســريعــة، لا تقـبل الـتــأجـيل او
المـمـــاطلـــة. فـــالقـضـيـــة تمــس اطفـــال

العراق، وهم مستقبل العراق. 
يتعـين التــذكيـر، بـان مـشكلـة تجـديـد
واعمـار وبنـاء المـدارس ليـست مـشكلـة
هنـــدسيــة/ مـعمــاريــة لــوحــدهـــا، كمــا
يـراهــا البعـض. انهـا مـشكلــة يتـطلب
حلهــا تــوافــر قــرارات ذات مـــرجعـيــات
عـديــدة، بضـمنهــا طبعـا تـوافـر الكـادر
الـتصـميـمي المــؤهل، ولكـن المهم تـوفـر
الارادة الــسـيــاسـيــة والاداريــة بــوجــود
تـلك المــشـكلـــة والــسعـي الحـثـيـث وراء
تقــصــي حلـــــول ملائـمــــة بــــاســــالـيـب
مهـنـيــــة وعلـمـيــــة واقعـيـتـين. ولـكــــون
اسـبـــاب المــشـكلـــة الـتـــى نـتـكلـم عـنهـــا
متـنوعة ومعقدة ومتلازمة مع قضايا
أخــــرى، فــــان حـلهـــــا يقـتــضـي وجــــود
خـبــــرات مـتـنــــوعــــة بــــاخـتــصــــاصــــات
مختلفـة، ما يجـعل من التعـرف على
حلــول مـشــاكل ممــاثلــة امــرا مفـيــدا
وضـــــروريـــــاً. مــن هــنـــــا، فـــــان اشـــــراك
منـظمــة "اليــونــسكــو"، وهـي المنـظمــة
المخـتصـة بـالـتعلـيم ونـشـره، ولهـا بـاع
طــــويل في هـــذا المجـــال، في المــشـــاركـــة
لايجـــاد حلــول نـــاجعــة سـيكــون امــراً
مجـديـاً ومــرحبــاً به، كمــا ان التعـرف
على خبـرة الدول المجـاورة او المشـابهة
في هـــذا الــشـــأن كــســـوريـــا او مـصـــر او
الـسعـوديـة او تــركيـا او ايــران والهنـد،

سيكون ايضا امراً نافعاً وايجابياً. 
لا يمكن، بـالطبع، التوصل الى حلول
صحيحة وسـريعة واقتصادية باغفال
دور المعمـاريـين والمهنــدسين الاخــرين،
وعــــــدم اشـــــــراكهــم في هــــــذا المــــــسعــــــى
الـنـبـيل. ونـــرى ان الامـــوال المـــرصـــودة
)او يـفـــتــــــــــرض انـهــــــــــا مــــــــــرصــــــــــودة(،
بمقــدورهــا لــو نــأت بـعيــدا عن تــدخل
المفــــســـــديــن والمخـــــادعــين، ان تحـــــرك
"ســـاكـنـــاً" في "جــسـم" هــــذة القــضـيـــة
المهمة، التى اثارها الموقع المذكور، ولم
تحــظَ َ بـــاهـتـمـــام كـــاف يـتــســــاوق مع
أهميـتها وخـطورتهـا، عدا قـرار رئيس
الوزراء، والـذي صدر اثر تفـاقم ظهور
هــــذه المـــشـكلــــة في انحــــاء كـثـيــــرة مـن
العـــراق، بـتخـصـيـص امـــوال عـــاجلـــة

عليهمـا تبعات مـدمرة وفاجعـة طالت
حقوق الناس وأحقـيتهم في الحصول

على خدمات مناسبة. 
لقد نشر احد المواقع العراقية تقريرا
عن الـوضع الكــارثي للحـالـة الـراهنـة

لمباني المدارس في محافظة ذي قار.
وقـد ارفق التقـريـر معه صـوراً "لمبنـى"
مـدرسـة ابتـدائيـة، قـال عنهـا التقـريـر
انهــــا تمــثل "نمــــوذجـــــاً" للـكـثـيــــر مـن
مـبــــانـي مــــدارس ممـــــاثلـــــة واقعــــة في
مـناطق مختلفة. واستخـدامنا لفظة
"مـبنـى" هنـا مجـازي بــالطـبع، فليـس
من ثمـة بناء، ولا هم يحـزنون. هناك
"اكــــــوام" مــن الـــطــين و"جــــــدران" مــن
صـرائف بمـادة القـصب، تعـود طـريقـة

صنعها الى آلاف السنين!. 
دعــونــا نـعتــرف بــان الـصـــور المنـشــورة
صـــادمـــة؛ صـــادمــــة لجهــــة تعـبـيـــرهـــا
الـــــواقعـي عـن حــــالـــــة تلـك المــــدرســــة
ونـــوعيــة هـيئـتهــا وطــريقـــة "تنـظـيم"
احيــازهــا، صــادمـــة لنـــاحيــة اسـتمــرار
تـلـك الحـــــــالـــــــة المـــــــزريـــــــة مــن دون ان
يتــدخل احــد في تغـييـرهــا، رغم مـرور
فـتــــرة زمـنـيــــة، نــــراهــــا كــــافـيــــة جــــدا
لاحــــــــداث تـغـــيـــيــــــــر جــــــــذري في تـلــك

الحالة. 

الـــــــــى إرجـــــــــاع تـلــك الحـقـــــــــوق الـــــــــى
مــــســتـحقـــيهــــــا في تلـك المجــتـــمعــــــات
الــطـيـبــــة،. لـكـن مــــا نـــــراه واقعــــا هــــو
اسـتـمـــرار سلـب تلـك الحقـــوق، وعـــدم
الاكـثـــــراث مــطـلقـــــا بـــــالـــشـــــأن العـــــام
وتمجيـد المصلحة الخـاصة والفـئوية،
معبـرا عنه بـفسـاد اداري ومــالي ينـدر
ان حــــــصـل في اي وقــــت مــــن اوقــــــــــــات
سالفـة. وحالة المبـاني العامـة الرديئة
ولاسـيمــا مبــاني المــدارس الابتــدائيـة
الـطـيـنـيـــة الـتـــى "تـعج" بهـــا المـنــطقـــة
دليل لـوحـده علـى مـدى ايغـال جميع
المـسؤولين هناك في اتـون ذلك الفساد
بـعــــيــــــــــــدا جــــــــــــدا عــــن اداء واجــــبـهــــم
الــوظيـفي والــوطـني والمـهنـي حتــى...
الــشــرعـي، "فـمـن ضـيع الامــانــة، كـمــا
يقـــول الامــــام علـي في نـهج الــبلاغـــة،
فقـــد تـبـــرأ مـن الـــديـــانــــة". لكـن آفـــة
الفـــســـاد تـبـــدو لـيـــسـت هـي المـــشـكلـــة
الوحـيدة، ثمـة مشكلـة اخرى مـرافقة
لــهـــــــــــــا وهـــــي آفـــــــــــــة الجــهــل، الجــهــل
بـاستحـقاقـات المنصـب المشغـول وعدم
ادراك تام لمـتطلبـاته. وبحـضور هـاتين
الآفـتين الـشــائعـتين جــدا، مع الاسف
الشـديـد، في صفـوف معـظم "الحكـام"
الجـــدد في الجـنــــوب العـــراقـي، تـــرتـب

ـ ـ

ســاتنـاول بـالحــديث في مقـالـتي هـذه،
الشـأن الجنـوبي لاطلاعـي الشـخصي
عـلـــــــى كــثــيـــــــر مــن جـــــــوانــب بــيــئــتـه،
مـتحــاشـيــا الحــديـث في شــؤون اقلـيـم
كـردستـان. بيـد ان عدم الـكلام هذا، لا
يعـني بــالـضــرورة خلــو كـــردستـــان من
أخـطـــاء مــــرتكـبـــة، كـمـــا لا يـنـبغـي ان
تفهـم عــدم الاشــارة الـــى ذلك كـــونهــا
نــوعــا مـن تغــطيــة لــسلـطــات الاقلـيم

عن تلك الاخطاء.
مــا يـصــدم ويـثـيــر الــدهــشـــة معــاً هــو
المـــسـتــــوى المــــزري الـــــذي وصلـت الــيه
حـــالـــة الـنــشـــاط الـبـنـــائـي تـصـمـيـمـــا
وتنفيـذا للمنـشأة العـامة في كـثير من
مـنـــاطق الجـنــوب؛ســواء كــانـت ابـنـيــة
تـعـلـــيـــمــــــــة أم صـحـــيــــــــة ام اداريــــــــة ام
خـدميـة، حالـة لا يمكـن باي حـال من
الاحـوال، تبرير وجودها، كما لا يمكن

ايجاد مسوغ لاستمرارها.
فالطبقة الحاكمة هناك تجاهر بانها
مـن اشــد اعــداء الـنـظــام الـســـابق، بل
ومن ضحـايـاه. وتــزعم بـانهـا نــاضلت
طــويلا ضــده لـتثـبيـت حقـــوق النــاس
العـــــادلـــــة والمهــضـــــومـــــة ابـــــان الحـكـم
الـــشـمـــــولـي وتــــسعـــــى وقـــــد تــــسلـمـت
مقـاليــد الحكم بعـد التـغييـر المبـارك،

عـنــدمــا حــدث الـتغـيـيــر المجـيــد في 9
نيـسـان 2003 بـسقـوط الــديكتـاتـوريـة
ونـظـــامهـــا القـمعـي، تــطلع كـثـــر الـــى
تحقــيق الامــــال المــــؤجلــــة، واول هــــذه
الامــال منح اطفـال العــراق حقهم في
التـعليم بـبيئـة ملائمـة وصحيـة، بعـد
عقـود من الحـرمـان والتغـاضـي ونشـر
الافكــار المــشــوهـــة الملـيـئــة بــالاكــاذيـب
والاوهـــــام. لـكــنــنــــــا نعـــــرف ان اعـــــداء
الـتغـييـــر بكل الــوانـهم الايــدولـــوجيــة
واخـــتـلاف جـــنــــــســـيـــــــــاتـهـــم عـــمـلـــــــــوا
)ومـــازالـــوا( بـكل مـــا في وسعهـم بــشـن
حملات مــرعبـة في بـطـشهـا وارهــابهـا
وقــــســـــــوتهــــــا مــن اجـل وقف عـــملــيــــــة
التغيـير واجهاضها. ونعرف ايضا بان
مـســـرح تلك الـعمـليــات المـشـينــة بـقي
محـــصـــــورا في مــنـــــاطـق محـــــددة مــن
العـــــراق، دُعــيــت لاحقـــــا "بـــــالمــنــــــاطق
الـــســـاخـنـــة". وظـل اقلـيـم كـــردسـتـــان
وكــذلـك منـــاطق واسعــة مـن الجنــوب
بمـنــــأى تقـــريـبـــا عـن نــشـــاط الـــزمـــر
الارهـــابـيـــة، مـــا فـتح الابــــواب واسعـــة
امام ما يفترض به من عمليات اعادة
الــبــنـــــاء والاعــمــــــار في تلـك المــنــــــاطق
الآمنـة نسبياً، الـتى حُرمت مـنها منذ

عقود كثيرة. 

)لا غنى كالعقل، 
ولا فقر كالجهل(

الامام علي )ع(

د. خـالـد الـسـلطــاني 
معمار واكاديمي

ـــــــوانـه ـــــــذي عـــن  في الجـــــــزء الأول وال
'يوماً ما لن تكـون محبوباً'، ترحب
بك قاعـة فارهـة تزدحـم بصور زيـتية
لــسـيـــدات وســـادة شـــديـــدي الإنـــاقـــة،
بـــأزيـــائهـم الـتـي تعـــود إلـــى القـــرنـين

الثامن- التاسع عشر.
ــــدايـــــة انهــــا عــــودة قــــد تــظــن في الــب
دمـيـمــــة للـتــصـــويـــر، لـكـن بـنــظـــرة
مـتـفحــصـــة أكـثـــر تـكـتـــشف إن هـــذه
الصـور الـزيـتيــة تمثل ذريــة متـوارثـة
قـد شـُـوهَت بــشكل مـتعمـد بـواسـطـة
ــــــركــتـهــم فــــــرشــــــاة رســم حــــــاذقــــــة، ت
ممـــســـوخـين بـــشـكل فــظــيع: عـيـــون
ــــازفــــة، ــــة، وجــــوه ن ــــاتـئ مـنـتـفخــــة ون
واشكـال تقتــرب من جمـاجـم بشـريـة
مـتـحللـــة للـتـــو. لكـنهـم يحـتفـظـــون

بأناقة عجيبة.
قــــــــــــد لا نـهــــتــــم بمــــن هــــم هــــــــــــؤلاء
الأشخـــاص؟ ومن هــو الــرســام الأول
الـذي رسمهم؟ ولا يـبدو أن الأخـوين
جـــــابمـــــان مهــتــمـــــان بهـــــذا أيـــضـــــاً.
الإهـتمــام كله ينـصب علـى إسـتبـدال
الفنـان الجريء، المـروّع، لهذه الـصور
الـتـــاريخـيـــة وكـــأنه إسـتعـــادة لمقـــولـــة
ديـــشـــامـب: 'لا يـــسـمـح للأمـــوات ان

يكونوا أكثر قوة من الاحياء'.
هــذان الفـنــانــان يــرفـضــان الـنفـيـس
والجمـيل لكل عـمل إُنتجَ قـبلهمـا، إذ
يجــدان في هــذا الــرفـض طـــريقهـمــا
الخـــاص والــصـــادم. إنهـمـــا يعـيـــدان
صنـاعـة الـوهم بـبشـاعـة الـواقع التي
تــتجــــاوز حــــدود أو تخــــوم المـعقــــول.
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 أعلـنـت دار كـــريــسـتـيــــز للـمـــزادات في
لنـــدن عن بـيع ثلاث لــوحــات للـفنــان
الاسـبـــانـي فـــرنــشـيـــسكـــو غـــويـــا يـــوم
الـثلاثـــاء بحــوالـي 4.5 ملـيــون جـنـيه
إسترليـني. وكان الخبراء يعتقدون أن
هــذه اللــوحــات فقـــدت منـــذ أكثـــر من
130 عامـا. وحسب دار كـريستيـز، فقد
Bajar Rinendo"" بـيعت لـوحـة
وهـي مـن ألـبــــوم "ســــاحــــرات ونـــســــاء"
بـ2.3 مليون جنيه إستـرليني مسجلة
رقمــا قيــاسيـا عــالميـا جـديــدا لأعمـال
غـويا في المـزادات. وبيعـت لوحـة اخرى
مـن مجـمـــوعـــة "صـــور مـن أسـبـــانـيـــا"
بـ769.250 ألف جــنـــيه إســتــــــرلــيــنــي.

الأعـــمــــــال. وهـــي تـفـــضـل أن يـكــــــون
المـــشــتــــرون أشخــــاصــــاً لا يــــروجــــون
ـــأي شـكل مـن ـــازيـــة الجـــديـــدة ب للـن

الأشكال.
دينيس جابمان قال: إن هذا العرض
والمعنـون 'لو كان هـتلر هيبـي كم كنا
ســنكـــون سعـــداء'، هـــو في الحقـيقـــة
إجتـرار لسؤال: ماذا كـان سيحدث لو
لـم يـُــرفـض هـتلـــر مـن قـبل مـــدرســـة
فـيـنـيــسـيـــا للفـنـــون. ويـضـيفـــا لقـــد
أظهـروا خواء وعـدم اكتـراث لأعمـاله

مما جعله ممتلئاً بالمرارة والكره.
حــاول هـتلــر ان يــدرس الـفن في هــذه
المـــدرســـة مــن خلال عـــرض أعـمـــاله
ــــــول لـكــن هــــــذه ــــــة الـقــب ــــــى لجــن عـل
الــرســومــات كــانت عـميــاء تمــامــا ولا
تــشي بـأن الــذي رسمهـا ســوف يكـون

أكبر مرتكب جرائم بحق البشرية.
هـــذه الأعـمـــال تمـثل قــشـــرة الـــرجل
ـــشـــبه الآف الاعــمـــــال فقـــط. وهــي ت
الـرخيصـة التـي تمتلئ بهـا الأسواق.
ــــا أن نقـــولـه أنهـــا وكل الـــذي يمـكـنـن
أعمال فنية فظة وفظيعة وليس بها

أدنى مراتب الابداع.
if Hitler had ــــــوان المعـــــرض عــن
been a Hippy how happy
((would we be، لا يــــحـــــــــــــمــــل
علامـــــة اســتـفهـــــام، لـكـــنه يـــــسقـــط
ــــا: هل ـــة المــنغــصـــة في رؤوسـن الأســئل
الروح البشـرية تواقة الى الهلع؟ هل

من الممكن أن نتأمل العالم بدونه؟
ـــو يــضــيع الخـــوف، هل مـن وحـتـــى ل
المـمكـن كمــا يقـول الاخـوان جـابمـان

ان نعيد تشكيله وابداعه!؟
هــــــذا المعـــــرض يـــبلـــبل مـــــزيـــــداً مــن

الاحتمالات المحرجة.
هـي ليــست المــرة الأولــى الـتي يـشــوه
بهـــــا الاخـــــوان جـــــابمـــــان الأعــمـــــال
الفـنيــة، فقــد سـبق لـهمــا أن أضــافــا
لمـــســـــاتهــمـــــا الخـــــاصـــــة، مــن وجـــــوه
مـضحكــة ورؤوس مهــرجـين، لأعمــال
غـويــا المعنـونـة 'كـوارث الحـروب. مـا

أثار النقاد الاسبان ضدهما.
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الإيغـال في الـواقـع والاحتجـاج عـليه
يلــتقـيـــان في أعـمـــال جـــاك وديـنـــس
الــصــــادمــــة، وهـمــــا يــــوظفــــان هــــذه
الـصـــدمـــة حـــافـــزا للإنـــارة، للإثـــارة،

للتطهير والحذر.
ــــو كــــان المـــســتقــبلــيــــون صــــادقــين ول
ــــإدعـــــاءاتهــم أن الفــن هـــــو العــنف، ب
القـســوة واللاعــدالــة، فــأن الأخـــوين
جـابمـان أظهـرا قـدوة وقـدرة مـذهلـة

ومدهشة لهذا الإدعاء.
الجـزء الثـالث من المعـرض هو عـبارة
عن رسـوم هتـلر الـشاب المـائيـة والتي
اشتــراهــا الـفنــانــون بمـبلغ 115.000
بــاون استـرلـينـي رغم كـل الانتقـادات
حــول القـيمــة المـعنــويــة لــدفع مـبلغ
كبيـر لاعمـال أُنتجـت من قبل أقـسى

دكتاتور في العالم.
جـــاك وديـنــس عـــرضـــا ثلاثـــة عــشـــر
ـــــرســـــوم المـــــائــيـــــة عـــملاً مــن هـــــذه ال
ـــــة لـكـــن بعـــــد ان أضـــــافـــــا ـــــري الهـــتل
بـــصــمـــــاتهــمــــا الــــشخـــصــيـــــة لهــــذه
الاعمــال.أقــواس قــزح غــافيــة، نجــوم
ـــراقـــة، وجـــوه ضـــاحـكـــة، وفـيــضـــان ب
منـثال من القلـوب العاشقـة أُضيفت
الـى خـلفيــات أعمــال هتلـر وعـُـرِضَت
مـجـــــــــــدداً في ســـــــــــوق الـفـــن بمـــبـلـغ

658.000 باون إسترليني.
الاخـوان جـابمـان نفيـا أن تكـون هـذه
الرسوم والتي سـتباع كقطع منفردة،
هــدفهــا إسـتعـــادة أوإستــرجــاع هـتلــر،
وقـــد سـبـق لهـمــــا ان وصفـــا أعـمـــال
ـــــــر الأصـلـــيـــــــة بـ 'الـعـــمـــيـــــــاء' هـــتـل
والنــاقـصــة للإبــداع.فـهمــا يــريــان أن
فكرة إسـترجـاع هتلـر هي سيئـة جداً
لكـن فكـــرة إسـتـــرجـــاع أعـمـــال هـتلـــر
الفنيـة هي فكـرة عبقـرية، كمـا يقول
جاك جابمـان.ويصف هذه اللوحات:
انهــا لا تمتُّ بـأدنـى صلــة لهتلـر الآن
بل هـي إبـــداع افكــارنــا. إن الـتهــشـيـم
والإفـســاد مـن المـمكـن ان يكـــون فعلاً

إبداعياً ايضاً.
وقـــد تعهــدت إدارة كــالـيــري 'المـكعـب
الأبيـض' بــالحـــرص عنــد بـيع هــذه
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ــــر الـــطـفل في لحـــظـــــة تعــمــيــــد هــتل
كنيـسة محتـرقة او هـتلر البـالغ وهو

يستريح بجانب قبر عملاق.
إن الدعـابة والرعـب يمنحان التـاثير
ـــــــرمـــــــادي المـــمـــيـــت نـفـــــسـه لـهـــــــذه ال
الأقفـاص الزجاجية الـرهيبة. هناك
مثلا مجـسم لطفـل ذي ثلاثة روؤس
يلعب الكرة على ضفة ساحل بحيرة
مـن دمـــاء حـمـــراء أو جـنـــدي يمــصّ
ــــــزيــــــرة في الحـلــيــب مــن أثــــــداء خــن

مصفحة عسكرية.
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الجزء الرئيسي من المعرض ينتصب
في القـاعـة الـسـفليـة، وهــو عبــارة عن
هلـوسـات مـتخـيلــة لجحـيم الحـروب
وخصـوصـاً الحـرب العـالميـة الثـانيـة.
تــسعــة أقفــاص زجـــاجيـــة متـســاويــة
ـــى شـكـل صلـيـب الحجـم مـــرتـبـــة عل
مـعـقـــــــوف. كـل مـــنـهـــــــا يمـــثـل رؤيـــــــة
للهلاك والـدمــار والقنــوط يحـملهـا
الجنـود النازيـّون ممثلين بمجـسمات
بلاسـتـيـكـيـــة مـــصغـــرة في مـــشـــاهـــد

بائسة وتعيسة للغاية.
مشاهد مصغرة لكنها مثقلة بكثافة
الحـدث المفــزع، تعيـد تــذكيـرنـا بـفلم
'أعــداء علـى الأبـواب' الـذي يـصـور
ــــة ســتــــالــيــنغــــراد في احــتلال مــــديــن
الحـــرب العـــالمـيـــة الـثـــانـيـــة وخــســـارة
أربعــة ملايـين نفـس بـشــريــة في هــذه
المعـــركـــة. إنـه سفـــر وإبحـــار لجـــرائـم
النازية والديكتاتوريات العالمية التي
اشـتركت في سعـار منظم للـعنف دمر

وأباد كل شيء حتى المؤن.
الالـتـبـــاس في هـــذه المــشـــاهـــد كـــونهـــا
مـذهلـة ومشعـة في قنـوطهـا ويأسـها.
هـي نـــسخـــة مـــسهـبـــة ورهـيـبـــة اكـثـــر
ـــــانــين لــم للـجحــيــم. ورغـــم ان الفــن
يـشهـد حـروبــاً ولا ديكتـاتـوريـات فـأن
تصـويرهمـا هذه المـآسي البـشريـة هو
ـــــى درجـــــة انـك ـــــداع ال قــمـــــة في الإب
سـتــسـتحـضـــر كل هـــذه الكـــوارث مـن

جديد.
تحـتــضـن هــــذه الاقفـــاص الـتـــسعـــة
آلاف من أجــزاء الاجـســاد المـتمــزقــة
والمتفـسخـة، يـتشـارك الاحيـاء مـنهم
والهيـاكل الـعظـميــة في حمل تعـاسـة

ومهزلة الحروب البشرية.
لكن روح الـدعـابــة ليـست غــائبــة عن
جحـيم هــذه الأقفـــاص، هنــاك مـثلا
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فـي مـعـرض مـشـتـرك  ..  هـتــلــر الـشـــاب رســامــــاًالفن في العالم 
لوحة لغويا الأسباني

تسجل رقما قياسيا عالميا

وتمـثل هـــذه اللــوحــة ثــورة لـلفلاحـين
علــى أحــد الأعـيــان في ســراغــوســا في

القرن الثامن عشر. 
ـــــــــــــة ـــــــــــــالـــــث ـــــــــــــوحـــــــــــــة الـــــث أمـــــــــــــا الــل
""Repentance، فـقــــــــــــد بـــــيـعـــــت
بـ959.650 جـنـيهــا إسـتــرلـيـنـيــاً، وهـي
تمــثل رجلاً مــسـنـــاً يــصلــي مفجـــوعـــا
أمــــام صلـيـب شـــاخــصــــا بعـيـنــيه إلـــى

السماء وفاتحا فمه على وسعه. 
وكـانت هـذه الأعمـال التـي تنتمـي إلى
مـجمــوعتـين للـفنــان غــويــا قــد بيـعت
قـبل عــام 1877 في مــزادات في بــاريـس،
وشمـلت 105 لــوحـــات، إلا أن الخبــراء
فــقـــــــــــــدوا أثـــــــــــــرهـــــــــــــا بــعـــــــــــــد ذلـــك. 
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Bajar Rinendo لوحة

 جاك و دينيس جابمان )فنانان
بريطانيان من جيل الشباب

ومتخرجان من الأكاديمية
الملكية للفنون(، يموناننا

بغرائبٍ إباحية متنافرة،
شهدها كاليري المكعب الابيض

في شارع البيكادلي وسط
لندن.

قد تكون هي الضربة القاضية
للفن الذي نعرفه. ففي هذا

العرض الذي إحتوته أهم
قاعات لندن التجارية، يتمثل

المؤشر اليقين لنهاية الفن
التقليدي، سواء كان رسماً أو

نحتاً. ويستمر هذا المعرض
الى الثاني عشر من شهر

تموز. هذا العرض يتكون من
ثلاثة اجزاء متساوية في

أهميتها وغرائبيتها.

ـــــــــالات ـــــــــدى/ وك ـالم ـ


